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ممرفيةإييستمولوجيل

العربيللشعرفيجديدة

صراععلىترتحز

يتبذىحيث،لمتناقضاتل

تخشفخاوقاقوةالسلبئ

الونيسالحقيق!.الوجودعن

قانونيرفضفالشاعر

الذيلأرسطئلالهوية

ثابتة،الكائناثفيهتظهر

ناويرى.الخلاقةالصيرورةحركةوعنللسلبعنبعيدة

تعامأ...للمالمهذلاسلسهوالمتناقضاتبينالصراع

هذاوغنز،نقيضانعنصرانيتفاعلحيثالكيمياء،كملم

منالكثيزفيهكانوإنجديذعنصزيتكوقبخالذاتالتفاعل

لسابقين.للمنصرينل

فيبدعأليستالتحوليةالإبيستمولوجياهذهأنعلى

إلىالوجوذالغنوصيونقشمفقديمأ.الحضاراتتاريخ

هووها.الصوفيونذلكفيوشانعهم،متصارعةثنائيؤ

العقلوبين،الظلالوعالمالمثلعالمبينيفصلأفلاطون

فقدالدينوأما.والمراةوالرجل،والمحكوموالحاكم،والغريزة

اللهمنتتكونثنائيةالوجوذواعتبر،نفسهالخطفيسار

والفرد،والمطلقوالنسبي،والجحيموالجئة،والشيطان

بينالتوفيقوكيفية،التحولاتمنطقأنبيد.والمجتمع

الاختباراتجميععلىينطبقالم،المتناقضةالعناصر

العصزجاءإذاحتى.دينيةأمفلسفيةاكانتسواءالمعرقية،

وأعمق،أشذبتخصيصبىالمسد.لةهذ.هيغلتناول،الحديث

شأن-لهفاستبان

المضمارهذافيالصوفيين

الكون،جوهزالشلبئان-

فيماثلاللامتناهيوأن

النسبي.فيوالمطلق،المنتهي

تمثلالسلبأنغير

عصئاالألمانيللفيلسوف

منالإنسانتنقلسحرية

تتحولكما،-أخرىإلىحالبما

فيذهبأالخسيسةالمعادن

السيمياذي.التحو!منطق

الإنسانيالوجوذلناتبذىالعشرينالقرنعلىأشرفنافإذا

اللاشعورقبلمنمتصارعةثناذيةإلىانقسموقدفرويدمع

نإثم.الحياةدوافعوشقيقتهاالموبودوافعوالشعور،

إلاضراوئةئمفأوخرلاالمتجاذبينالقطبتنبينالصراع

جديذوعيكليماذلكمنوبزغفيه،اللاعقلالعقلأدركإذا

المنهجيةهذهفلآؤ-الجدليةالرؤيةبهذهوإذاعمقأ.أكثز

علماءبهاقامالشأنخطيرةلأبحاثمنطلقأئمسي-المعرفية

الإنسانية.الرموزتحليلعلمفيذروتهاوبلغثفرويد،بعد

وقانونالمعرفةطبيعةإلىالعلمهذااتباعتطر!وقد

منفيهايسريوماالمتصارعةالثنائيةمسدءلةوإلى،التحولات

بمن-للجميعبداالسلمتهذاأنغيربئاء.اوهذامسلب

قاعدةعلىالوجوذاشسواالذينالوجوديونالفلاسفةفيهم

وفريد-خلأقيبتطويرلكنالهيغليالخطفتابعواالعدم

مرتبةإلىيرقىوكأنهالحقاذق،حقيقةبلالكبرىالحقيقة

ظلمة،بدوننورلاإذ"البشريةالنفسفيالطبيعيالقانون

،انفصالبدوناتحادلاانهكمارفحز،بدونشخصيةولا

عن"نهانية!صيغةبمستقلأالديوانهذاصدر)وقد.7191العودةدار،بيروت(،الأولاللمجلدالكاملةالآئار-الدمشقيرمهيلاغاني:ادونيس-،

.(7991عامالمدىدلرعنثم،91ههعامالآدابدار
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بعةالأال!نيبلوت!برالمريلعيملا

ألانمصالف!يعة

وتجاذبها.المتناقضاتانفصالبعدإلاقصوىمعرقةولا

والحضاراتالثقافاتفيالرؤىمختلفوعبرئمه،هذاوفي

فييسريالذيكالدمالثنلئياتوصراغالسلمثيتجلى،عامة

خلالمنإلابملئهيظهرلاالحقيقيفالوجود.الكونشرايين

مختلف)فيالألمأن-استطرادأ-يعنيوهذا،نقيضه

وان،المعرفةمنطلقهو(والحزنوالحيرةكالقلقوجوهه

وهذه.الانفصالفجيعةبعدإلاالكليئبلوغيستطيعلاالفرد

عنهاوتحذتالأسطورةإليهاتطرقثأساسيةحقائقكلها

عندهيوما،وقيامةموتأ-المثالسبيلعلى-قسفاهاالدين

يبعدولا.المتناقضاتوصراعللانفصالرموزإلأالتحقيق

هذالإنهاء،وحدهالإنسانبهيتميزالذي،السعيكدههذاعن

المطلق،اوبالكليهيغليدعوهاجديد؟وحدةهعبرالصراع

فردوسمنالإنسانئطردأنبعدإلاتتحققلالكنها

نأفيحاول،بدائيةبطريقةالمتناقضاثوتتعانقالنرجسية

موتوما.الانفصالواقعةفيهيتجاوزجديدأفردوسأيخلق

للانفصالإشارةإلا-الدينيقولكماالغرائزية-النفس

اكثزجديدةوحدةتعقبهالموتأنسوى،الداخليوالصراع

الحقيقي.الإنسانحذؤحذهاتكونقدغورأوأبعذسمؤأ

منواعيةغيراوواعيةكثيرةعناصزأدونيسشعروفي

منشيئأتتضمنكماإجمالأ،والصوفيالهيغليالمنطق

كالسيمياء،بخاصةمنهاوالسرية،الوثنيةالأديان

إلى-مواربةولو-يتطرقائهذلكإلىاضص.والغنوصية

دراسةيتطلبكلهذلكانغيرواللاشعور.الشعورمسدءلة

تتجلىكيف:هماهناالمفترضانوالسؤالان.خاصة

الدسدى،مهياراغاذيفيالأدونيسيةالابيستمولوجيا

الحديث؟العربيشعرنافيبهبشئرثالذيالجديدوما

المعرفةفيالطريقاولهوالمتناقضلتألمأوالجرح

العالم،معصراعهعبرالألممنينطلقفالشاعر.الأدونيسئة

ص)(،)ءالجرحقصيدةقييقول.الشعريمشروعهليبتدئ

:)036

الشحافيشمئئك

الرحيليمامةيا-جرخيا

والكتابئالريشةسميثك

الحوازأبتدئأناوها

العريقأاللغةوبينبيني

الأسفازخررقي

العريقأ...الشفطةاًرخبيلفي

64ابالآد

الشاعريدعوهاالتيالخلققوىينشئطالذيهوفالألم

الخصبإلىمنهإشارة،الطبيعيالخصبأوبالسحاب

الدينفيكما-الشعرفي)المكان(الخابئإذ،المعرفي

الخارج-هذااي-هووما؟الداخلعلىيحيل-والأسطورة

حقيقتهإلىالداخلمنهايشتدلطبيعيةرمزيةلغةإلا

المفغمالقديمالعالمعنرحيلايضأوالجرح.الجوانية

التيالمعرفةتلكإئه؟(.بالخطيئةالمفغم:نقوللا)ولتمبالعذاب

بالعالم.النفسترتطمعندماالمتناقضالواقععنبعيدأتطير

عبر،الجرحهذاعبرإلاوالريشةالكتابئيتكوقالاوطبيعئ

يبتدئهنامن.والعالمالشاعربينالتناقضيفخرالذيالألم

يتح!سسأندونخلقلاإذالخلأقة،اللغةمعالحواز

الجرحفإنوباختصار،.والتناقضالانفصالواقغالشاعر

الأسفار"(.)"جزرالذاتمعالخصيبةوالعزلةبالسفرئغري

مشاهدعنبالشاعرتنأىخربىمجموعةاوأرخبيلانهكما

المعرفة.أوذلكئه،سقوطالجرح.والطغيانوالظلمالعذاب

ملومن،الديوانقصائداغلبفينفسهاالمعانيوتتكرر

كالطبيعةقاحلأياأتينافالشاعر194(.)ص(،الغراب"ريشة

بمعنىالغبار،مننبغدمهوفي"(،فصولولازهربلااقي)"

تلاشيهوفالغبار.كيانهعلىتستحوذالموتدوافعأن

فهوولذلك،والقطيعةالغربةيعانيوالشاعر،وتفتتهاالأشيلء

ذاتهيفترسالذيالحصاروفيالصمتسرطانفييعيش

جديد.منيبنيهالكيلكن

كلشنزط،الألممسؤوليةمنيتهربلاادونيسانغير

افيونيتعاطىولانفسهيخادعلامثلأفهووتجاوفيمعرفبما

الألميقبلبل،الأخرقوالتكئفالنسيانأوالوهميةالسعادة

نفسها:"الجرح"قصيدةفييقول.الانفصالواقعةيرفضولا

والحناينبالحفممرئنأعالمأيا

جبينيفييسقطعالمأيا

كالجرحمرتسمأ

الجرخمنكآقربئتقتربئ،لا

...الجرخمنكاجملئغرفي،لا

مزئنبعالمالاتحادعلىوالانفصاكالخرخ،تيؤثيىالشاعرإن

البأطلة(.والأوهامالأماني)أيوالحنينبالحلممزؤقياو

القوةالشاعزيمنحالذيوهو،المعرفةينابيعاقربئفالجرح

لهيقذمالذيالعالمهذاعكسعلىوالجماك،والعبقرية

تمجيدهسزاستطرادأ،نفهبم،هنا.الأوهاموأفيونالعذابئ

يتماهىعندماومحرقةضحيةيكونأنوقبوتةللموت،

بدفلا...والمسيحوالحسينوفينيقالأسطورك!ألبايونيس

-وعذابجرحانفصالوكل-الانفصاليعانيانعرللشل

أراد"من:المأثورةالعبارةقولحدعلى،الخلقيستطيعكيما

المتصوفاتإحدىقولوعلى،فليعذنها"نفسهيخلصان

دوافغفتمسيهناتنقلبالموتدوافعإناًمت".لمإن"اموث

جميلأ:اتحاداًوالانفصال،فرحأيستحيلوالألمحيا؟



الجرحصئمتيعشقشجبىمن

الجرح.فوقيسهرشجرمن

ويحاورالألمتبعاتيحملأنوهي،رسالةإذنللشاعر

بلالداءمنيهربلاالذيكالطبيبومظاهر.،أسباقي

نإالقولوباستطاعتناالدواء.عناصرويكتشفيشخصه

عنديتحولعياءداءالصنعةشعراءبعضنيعتبرهالذيالاعلم

نواسابيببيتيذكرناماوهو..شافيدواءإلىأدونيس

ميخائيلببيتأوالداء"،هيكانتبالتيوداوفي"الشهير

كأالذاءفيئدطسزجفونك"اغمضك:يقولالذينعيمة

بركاتيوالنكباث،نعمةالنقمةتبدوالمنظارهذامنالدواء".

وأالفنيبالخلقأوالمعرفيبالوعيتجاوزهامنتمكناإذا

427()ص"سيزيفإلى"قصيدةففي.المتفانيةبالبطولة

المازوشي،معناهفيلا،للعذابوفئأيظلأنأدونيسئفب

شرطالعذاببوصفولكن،البعضاذهانإلىيتبادركما

للنور:مقدمةالظلمةكماالمعرفة

سيزيصمعأظلأناقسمث

والشرازللحفىأخضغ

الضريرةالمحاجرفيأبحث

اخيرةريشبماعن

والخريصللعشبتكتب

الغبار.قصيدة

والأبطالالا-لهةشأن،العذابتكاليفلتحملمنذورفالشاعر

بلفيه،أمللاجحيمألذاتهالعذابيريدلاولكنه.قديمأ

عن-المعرفيالظلامرمز-الضريرةالمحاجرفيسيبحث

التيالأرضلأنهالسلدتوسيمخد.الموتاغنيةئغئيريشةلم

الدمشقيرمهيلاغانيأنصحيح.المعرفةبذارتتلفى

هيعديدةولكن،بنتائجهتتغنىممااكثربالعذابتتغنى

الخلقفضاءفيلتحفقالسلبجدارتخترقالتيالقصائد

335ص"عيناهتولد"قصيدةفيادونيسيقولوالتغيير.

،البصيرةاوالداخليةالعينبمعنى،العينولادةعنمتحدثأ

منه:رجاءلاسيزيفيأيتبدىعذابأيعانيعندما

عيناةتولد

الحائرةالمطفأةالأعينفي

أزيان)...(عنتسأل

الموثوجهيلبسعالمفي

صوثولاتعئرةلغةلا

عيناة.تولد

منوجهأ،الحياةإشكاليةمعاينةأي،الحيرةوتأتي

بابلأنهاالحيرةيخافلاوالشاعر.المعرفيالألموجوه

نفسهيخذرولايفرقلا،الوغىغمراتيخوضبل.المعرفة

مشكلاتها،وعانىبالحيرةقبلإذاحتى.الماضيبأوهام

6!يقوطم!ياو"افاني"فيال!رغ

المعرفةأؤلىلكئه

فييقول.ابدأاكتمالمشروعيظلالذياليقينإلىتوصئل

346(:)صالحيرةقصيدة

نخازلأئه

سحاتأبحارناعلىمرث

الأجياك.غطشيميئنايىه،مين

يحازلأنه

الخياكلنااعطى

كتانجأ.لناأعطىأقلاقه،

الخصبإلىوصولأالصعوباتاقتبالفي""الرجولةإئها

وأدونيس(.الواقع)تغييرالخياللىالى)الشحابة(الروحي

الأسطوريين-كالأبطال-البأسشديذشاعرأهنايتبذى

لأنه(يقالما)علىالضئقالبابويدخلالعذابكطشيتجزع

وتكرار،التخلفهاويةإلىفيؤذيالواسعالبابوأما.رحب

نهاية.لاماإلىالفشل

واالألمهيوالعالمالشاعربينالتناقضحصيلةإن

مهيارلغلذيلكن.والخلقالمعرفةوثمرته،مجازأالموث

رقة:الخلالسلبقوةجوهزها،عديدةبمتناقضاتئثبئنا

والسماءوالخير،والشر،واللهالإنسانبينكالتناقض

بمعناهاللهيموت362()صإله""ماتقصيدةففي.والأرض

تفارقالتيالميتافيزيقيةالصورةتلكتموثأي،التقليدي

يموث-هيغليقولكماأدقبتعبير-او،العالمهذافيزيق

بعيدأيقبعبلالنسبيمعيتحاورانيعرفلاالذيالمطلق

الوهم:مملكةفي

فناذمنكانإلةمات

السماء.جمجمةمن،يهبط

اللهليسلكنه.نيتشهكإلهميث،ادونيسيفهمهكما،فالله

الإنسانيحارعندما،المعرفةعمليةفييتجلىالذيالحقيقي

:المتناقضاتحلإلىساعيأيتد!لماو

والهلاذالذعرفيتزئما

المتاةفياليأسفي

الإلأ...أعماقيمنيصعد

كالحركة،بالثباتتئسملفهالتقليديةالصفاتانذلك

كماللعالممفلرقبماغريبةكقو؟اوارسطو،عندتتحركلاالتي

المطلقانجيدأيعرفادونيسأنغير.القديمالتصورفي

المنتهي.فييتبدىاللامنتهيوأن،النسبيفيينكشف

الإنسانقيتظهربل،الطبيعةعنبعيدةليستالغيبفمملكة

بذرةالإنسانفيإنقئلمنجبرانيقلآؤلأ.الخليقةتاح

74ابلآدا



م!ياويتمفىللعلامية،زومةالأوفى

ال!يةةاليياةإلىسبيلأتموتاة

أنشرطما،إلةأدونيسأعاقمنيصعدأنعجبفلاإله؟

العليا.المثلسبيلفييتعذب

عنيتحدثونالشعراءغالبيةأنإلىالتنويهينبغيوهنا

عنلا،جبران"مجنون"فيكما،اللهلتصورالبشريةالصورة

مرحلةبعدإلايتحققلا"الإنسان"تأ!ليهوكأن...ذاتهبحذالله

يتناقضعندما،القديمةالأساطيرفيكما،العذابمنمعينة

هيغل-بتعبير-الإنسانيةالطبيعةأنذلك.نفسهمعالإنسان

والفردفي،والمطلقالنسبيمنتتكوقملتبسةمزودوجة

فياللهسلبأنويبقىواللامحدولاد.والمحدود،والجماعي

الذيذلكاي"المذ"له"،الإنسانلولادةشرطالتقليديمعناه

فيورباخيقولكما-ئسقطهاولاالإلهيةالخلقصفاتيمتلك

المفارقة.تماتموالإنسانللطبيعةمفارقالغيبمنعالمفي-

اللهالشاعريرفض367()ص"حوار"قصيدةوفي

عينيه.لهيغلق،يقولكمافكلاهما،.معأانفيوالشيطان

تئشلخلتيكقوةالفهيرفضلاالشاعرأنبيدجدار.كلاهما

المفعئم-العالئمهذايزرعهاالتيالمحدوديةمنالإنسان

المانويين،عندوالظلامالغنوصيين،عندوالشربالخطيئة

أدونيس-إلىبالنسبةوالاجتماعيوالدينيالسياسيوالطغياب

الإنسانيضيعالذيالتقليديالتصوربحسبلللهيرفضوإنما

نأيعتبر368()ص"الخطيئة"لغةقصيدةوفي.كطاقةفيه

نإ".والشيطاناللهدروبمن"أبعدالإنسانيالخلقدرب

،الإنسانوجوبليؤكدالتعبير،جازإن،اللهيسلبادونيس

نايعلنولذلك!الانسانلوجوبضروريشرطاللهسلبوكأن

الخطيئة.لغة-بالتالي-ماحيأ،بعدهسقو!"لاجئة،"لا

وأشعوريأترتبطالتيالخطيئةهذههيمالكن

هذاعلىالتمردوبفكرةوالمثيب،المعاقباللهبفكرةلاشعوريأ

مشبغة-ذلكمع-ولكنها،الشيطانفيتتمثلكماالإله

منلغةالشاعر،يراهاكمل،الخطيئةإن؟الذنببإحسر،س

الحراميستحلانهحيثمنلاالخلقعمليةتشلالتهديدات

منتأتيهالتيالموروثاتأنحيثمنولكنالحلال،يحزتمأو

التيالصبغةبهذهتصطبغالعالمهذاتصوراتومنالعالم

ولذلكقبليأ.فاعليتهاوتشلالصيرورةأوالياتفسبقأتهدد

"أ:"ها!لةقصيدةلفييقول

أصيزأن...فرحيما

خطيئة،

خطيئأ.بلايحياوخاطئأ

طبيعتهاهيوما،تخطئلاالتيالخطيئةهيفما

خطيئةبمثابةهوالعالممنالخروجإن؟المتناقضةالمزدوجة

علىتأشسنخروبخلأنهئغتفرلاإثمأالشاعريعتبرها
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شتزطبالذاتالحريةهواللهانحينفي،والعبوديةالطغيان

معناهافي،فالثورة.والتبديلوالخلقبالوعيترتبطأن

نقولانوالأصح،العالمهذاإلىبالنسبةخطيئةالعميق،

فكأن.الشيطانيةالعالمهذاسلطةإلىبالنسبةخطيئةانها

نإثم.والإبداعالوعيلوجوبضرورىشرطالخطيئةسلب

الانفصالعلاماتمنالرموز،تحليلعلمفي،الخطيئةهذ.

يلتزممغتربمجتمعفيتنغرسالتيالمتناقضاتوصراع

أحيانأ،ضروريةالخطينةتصبحلذلك.مزيفةإنسانيةبقيم

الخطيئةفإنوباختصار،.الوعيسياقفيمرحلةلأنها

في،الإنسانيةوبالعبوديةالتقليديتصورهفيباللهترتبط

ولا.الممرقالإنسانفيينكشفالذيباللهالحريةترتبطحين

هيمبدعةجديدةقوةتنبثقبالذاتالإنسانهذافمنعجب؟

جسدتمرقهناولنتذكز.ساميةإلهيةقوة-فامعنىفي-

الصراعدليلفالتمزق؟ادونيسوالبطلوالمسيحديونيسيوس

الجديد.الإلهيولدالصراعهذاومن،المتناقضاتوثنائية

بإل!يومنلاأدونيسالشاعرأنيظنقنيخطئهنامن

لمإنيموتوالشساعر،التخطيعمليةفيضرورك!فالله.فا

عمليةإن.القديمةالآلهةيقتللمإنأو،جديدةالهةيخلق

فيمابأعمتيترتبطلأنهاجدأمهمةوالايجابالسلب

بمختلفالطغيانغرتجةعالبمفيلمحدودييهيمابتجاوزه:الإنسان

047(:)ص""موتقصيدةفيالشاعريقول.أنواعه

الآلهأنخلقلمإننموث

الالهنقتللمإننموث

التائقأ.الصخر؟ملكوتيا

حتمأيستتبعالتقليدئةصفلتيماشالذةأواللهرفضانغير

الشاعزيعلنلملىان-عندناتتمثلقديمةالهبماإلىالعودة

فينفهمهاأنشرطالوثنئة،الأديانفي-بصراحةذلك

تتمئلكما؟البعضيتوهمكماالحرفيلاالرمزيمعناها

يقولولذلك.والصوفيةالسريةوالمعتقداتالأديانفيايضأ

467(:)ص"طريق"قصيدةفي

نأىئذنسيناهإلةارضنافيكان

والنذوز.الشئمعهيكلوراغةوحزقنا

فيوتحياتموتالتيوالحياةالموتعمليةهوفعليأ،،فالله

الصوفيةالنشوةحيثالتجدد،فعلفيلتنتهي،الإنساناعماق

نا،إذنفرق،ولا.انقيوالميتالحي،بالكونتوخد،التي

والمتراوأتيسأدونيسعبادةفيكماالوثنيةصوزثةالفةيتخذ

والصوفيالدينياللهفييتخذهاانأو...واوزيرشىوايزشر

ئمجتيواهدي،الأضاحيمذى":الحلاجيقلالأ.أيضأ

الألم،اوالتضحيةفعلفيهوإنماالحقيقيفالدين"؟ودمي

،للعذابمنذور،لذلك،وأدونيس.نفسيأأمجسديأاكانسواء

لإضاعةشرطهناالسلبانبيد.الألمهيكلفيتذوبشمعة

عندهووماالأعماق؟فيالكامنالإلهولانبعاثالوجود

باستمرار.لنفسهالانسانتجاوزإلالتحقيقل



طقوسشكلعلىالكثيرونلهيتعبدالذياللهأما

يؤمنكما-العذابمراحلفييمرواأندونشكليةوشعائر

البشرية-النفسأعماقفيالسفليالعالمفيأو،الإغريق

تغرفلاالخلقمنوطريقحجرفيصنمالحقيقةفيفهو

تبدأ:كيف

الغيالثمنصئغنانحن

ترابئمنصذتمأ

بالحضوز!رجمناه

يبدآ،أنكإدالذيبالطريق

يبدآ.أنيجهلالذيالطريقأيهذا

الدينيالتصوز-رأييفي-يناقضلاهنااللهأنفيكون

سبيلعلى،المؤمنينالإسلامينذرألم.يكضلهبل،الشائع

الرمزفيالموثيكونألاوالأصغر؟الاعكبرللجهاد،المثال

ألا؟الجوهريةالإنسانحقيقة،الشهادةفيكما،والجسدي

جديد؟منئبعثكيالترابأحشاءفيالقمححبةتموت

لكن...السلبعلىيتأسس،والأسطورةكالشعر،فالدين

المحدود،ؤسأالإنسانتجاوزإلىيؤديالسيباساب

للعالم.وسئدأللهخليفةالخلقعمليةفيفيشارك

لا،وتحويلتحولطاقةأدونيسعندالدينفإنوباختصار،

وأالسلطةسدشوىعلىحاصلهوكماوجمودثباتقوة

الإنسانحقيقةإلىاستنادأالدينئفهملموماالتقليد.

الشاعر،يقولكماترابمنصنمإلىيتحولفإئه،الجوهرية

ينابيععنإذاكسيغتربان-بالتاليوالمجتمع-الإنسانلأن

الخفئة.قوتهما

،التجريديمعناهافيالسماءيرفضالشاعركانولئن

السعادةملكوثيتحققعليهاإذ،بالأرضيتمسكأنفطبيعى

ناهيالحقيقيالدينمهمةفإندقة،أكثروبعبارة.والخلق

القيامة.يومإلىذلكئزجنولا،الأرضعلىاللهمملكةيشئد

046(:)صشدادقصيدةفيادونيسيقول

الوحيذوميراثناأرخئناإئها

القيامأ.ليومائمئظرينابناءهانحن

ومعنىاللهغايةللإنسانأيللأهـض،نفسهنذرأنهصحيخ

دواوينفيظهرتالأرضصورةأنوصحيغ.الدين

يعشقها،أوالشاعزيتزؤجهازوجبمابشكللاحقبمالأدونيس

ونبذ؟الإنسانفيوالطبيعيبالماديتمسكهإلىمنهإشارة

الأرضيرفضأنهأيضأالصحيحولكنالمجزد.للمتعالي

بينيفصلالذيالتقليديالتصورفيؤزذتاكماوالسماء

وينطبق.والموتوالحياة،والغريزةالروحوبين،والإنسانالله

.والطغاةالسلاطينيشئدهاالتيالشيطانمملكةعلىهذا

445(:)ص""الجثتانقصيدةفيادونيسيقول

ادينىالتصؤويثاقميىلالهونشىاله

يك!لهبلالثائة

الذليلأأحشائلبفيدفنث

واليدينوالعينينالرأسفي

جثئئيئ-دفنث،مئذنة

...والسماءالأرخن

بالتصور-السلبئهذا:ولنقل-الموتهذايربطأنهعلى

مقولةعنيث:براء"منهوهوبطابعهالدينيطبعالذيالقتلي

،والإنسانوالله،والمحكومالحاكمبينالمتناقضاتتكريس

:والمرأةوالرجل

القبيلأأيتها

الهواء.طاحونةياالريزان،زجتميا

ضعفمظاهرهاشتىفيالقتليةالروحأنإلىإشارةوتلك

الزوجة-الأرخنتتحولاًنالطبيعيمنفإنولذلك.وعبث

التيالسماويةالعروسهذ.السماء،واما.يقولكمابغيإلى

زوجةإلىتتحولفإنها،لاحقةدواوينفيالشاعرإليهايعرج

الأعلىالحاكمبينواحدةالمماحاة)إذوالإلهالسلطان

442(:)ص"صوت"فيالشاعريقول(.الأسفلوالحاكم

المضيئأ،سماكايافأنت

والإله،السلطانن!جةيا

بريئأ.دمنامنبريئة

الحاكمصورةعلىاللةتصوزالمتسلطةفالسلطة

زونجتة،والخلقالروحعالئمأوالسماءتصبحبحيثالأرضيئ،

عندأثيرةلفكرةوانها...المغتحتبةضحئتةالأرضوتغدو

يجاهدفهوولذلك.كبيرأألمألهتسببأنهاريبولا،أدونيس

بالإلهيتماهىانعجبولا.لهمادثةزوجةبالأرضيتمسككي

وادخيية،للقاتلةالزبة،الأرضيةعشتروتيعشقالذيأدونيس

والمدينة-الأم-الأرضإلىبلفقطللأرضإلىترمزلاوالتي

وهي،الروحيةعشتروتإلىترمزالتيكالسماء...كذلكالأم

المادية.صفاتهامنقليلأتصفثوقدمريمالعذراء

لعلهاخرمحورإلىنتطر!ان،استطرادأنود،وإننا

المعرفة،-الا.لممحوزعنيث:؟السابقينالمحورئنيستكمل

يتبدىحيث،والمدينةالشاعرمحورإنه.واللهالإنسانومحوز

بقدرللشاعرئخلحرلاشهوانيةامراة،المدينةرديص،الوطن

الأياممرثية"فيالشاعريقول.والمستعمرينالطغاةتواقعما

جسز،الحمذمنامرأة"وبلادي513(:)ص"الحاضرة

ويتكرر."الرملحشوذلهموتصفقالقراصنةيعبرهللملذات،

ولكنه527()ص"الأولالقرن"مرثيةفينفسهالمعنى

ياسئدك"هوذا:الطاغيةتطيعللتيبالخادمةهنايصفها

94ابلآدا



الرفض،سيذوأنا،.سريزههئئي.عدنقهوةلههاتي،خادمة

".القصيدةهذهأكتبوبالفتاتأرتجص،،النافذةعنبعيدآ

يجسئدالشاعرلكن.الموت-السلبمبدأيمئاىفالطاغية

حياةفيكتسب،بالموتالموتعلىيتغفبوغئره،التحولمبدا

الشاعربينالتناقضوهذا.والأمةالأرضنويخصبجديدة

وأالشهادةحدودإلىيصلقدالتعبير،جازإنالأفة،والأم

فالدينة34(.0)صالأنصار""مدينةفيالجسديالسلب

واسطةالموتهذاولكنوللحجارة،بالشوكالشاعرئلاقي

ذلكومع.للتجددمقدمةفينيقفيالاحتراقأنكما،للخلق

لاحقأ-الحسينقصائدفيولاسيما-بأسرهافالطبيعة

بتناقضاتها.المدينةتعذبهالذيالشهيدالشاعرتحتضن

6!لأ!!!إنها.الأمالمدينةعنالبديلهيهناالطبيعة

!بخ!ي9؟لأا!لأإلاغ*ز؟-الأكتابتقرأبل،وتشاركتعطفامومة

*3؟علأ!لأأسراز،للعميقةأسرارهوتفهمالشاعر

لم!لأ!لألأ!وولم(.الواقعوتغييرالخلق)ايوالقيامةالعذاب

!!لآ!اأ!!3لألم!لأاوالأرضأدونيسيسميهنإمن

4لى!لأبم!9!!أأنويتمنىالسلاطينزوجةأيضاالأمة

!لإبرلمبخ!\!الم\،!3!الحياةإلىسبيلأللموتتستسلم

!؟ح!لأكل!!،خ!ئجفئلإ1!!رزا
!3!في!!؟بن،فيزر%**؟االسلبأسيرةستظلذلكوبعير.الجديدة

ا!!!3ع!كايفثرلى!؟!وبتكراررجاءدونسيزيفيةمعاناةوتعاني

!فيبم!ه!بننن؟!1؟قلا!":والتخلفللهزاثممأساوي

3-يزثج؟!!!!يز!

لأزو!ءفي-بخ؟؟!ئر1والفجيعهللرعبفاستسلمي

9لأ"برل!!غ*؟يخ1زر!والطغاهالإلهزوجهياأرضنايا

؟!!رز!!للنار.واستسلمي

483()ص"المدينة"قصيدةوفي

بالملذاتالمفروشىسريرهاليهذالأمهذهالشاعريقتحم

لذةولكنتلتذوهيحيأ،موتأولكنتموتفهيالطغيانية:

نيكروفيلية:أوموتية

المدينأنحوتتقدمنازنا

المدينه.سريرلتهذ

،الموترمزالمرفع،الوجوذستحرقالخلاقةالمعاناةأووالنار

الطبيعة:موتبعدتنبثقالتيالحياةرمزالأخضر،بالعشب

الثائرةالجمرةفييولدوالعشبتتقدمنارنا

المدينة.نحوتتقدمنارنا

علىيؤكدفالشاعر456()ص"رؤيا"قصيدةفيأما

للشاعربدولا.والإيجابوالسلب،والحياةالموتتلازم

كيماواخرأأولأالموتمنمناصلاولكن،يقتلأنالمقتول

:الحياةيستطيع

مدينئنافزتجث

كمنيئضييئنيكيففراًيث

ئفهلني.الموتليت-!رأيث

*!لأ*،
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جدليةعلىالأدونيسيةالابيستمولوجياتتألسسهكذا

إلىإضافة،فيهاكبيرأدورأالسل!ثيلعبحيثالمتناقضات

في،أدونيسإن.الجديدةالحياةأو:السلبهذاسلب

الايروس:المشهورةفرويدبجدليةيذكرنا،كلهادواوينه

كتابهفييقولكما-تميلالحياةكانتدماذا.والتاتانوس

علىبنفسهانفسهاتدفرانالى-اللذةمبدابعدملالقئم

نفسهيلتهمالذي"أود!وبوس"الأسطوريالحيوانشاكلة

مع...المازوشيالشذوذعنالبعدكلبعيدهنافالأمر،بنفسه

يستمرئحينوذلكتمامأ،منهيخلولاأدونيسشعرأن

وأالموتإنإجمالأ.الرومنسئونيفعلكماالعذابالشاعز

فيالجندفييتدربكماأحيانأ،حيويةحاجةيكونقدالسلب

السموتمنتعاطىكمااوالنار،معمودية

الدمجلع!الزايدئفلنااتحلدللمضال!امواىلحيوميزاللوعيكا

،الانفصالوحقيقةالمتناقضاتواقغيخلقه

عمقأاكثزجديذوعيينشأأنأجلمن

الجديدالوعيهذاشئئهماوكثيرأ.وسمؤأ

بالنورأو،القديمةالأساطيرفيبللشمس

الناربطبيعةأي،السماويةالأديانفي

والنور.

الكائنعلىفرضأمفروضنفالموت

وواجب،المجتمعاغتراببسببالبشري!!وو!زرأ!

يستخلصكيماويحادرهيتقئلهانالانسان!مه

فكأنهمنهتهربإذااًما.المفيدةالغبرمنه

ندعو.ماويكرر،ساميةرسالةمنيتهرب

منتنتهيلاسلسلةفيالإغريقيالقدرأوالهنديةبالكارما

والموايا:المسرحفيأدونيسيقوللذلك.والهزائمالأخطاء

مبد!علىشعزهمؤشسأ"،الموتغهذئنهيكي"مات

،فالموت.الأرسطيالهويةقانونبالتاليونابذأ،المفارقة

جلالالكبيرالمتصو!يعئركماجدأضروري،رمزيبمعنى

إن":الفذةبكلماتهدراستنانختمالذيالروميالدين

فيالدائتمالنوزاللةخآقولقدبعضأ.بعضئهائظهرالأضداد

واللب!الرحماتمنداخلهفيوكمكنز،الألموانالسويداء.

كامنةفالأعالي...القشرةعنهسلختإذانضرةأكثريغدو

لكن.تتد!لملاالمرأةإنالقابلةتقولوقد...المنخفضاتفي

المبغيريكونوالذي؟الطفلأمامالسبيلفهو،ضروريالألم

أنايقولالمرءيجعلالألممنالخلوانذلك؟طريققاطعهو

...".الله

ئعبد.صنمأالنرجسيةالذاتينصئبالألممنالخلوإن

تموتأنسبيلفيالتناقضاتويفجرا!ميأتيولذلك

فيصبحباللهيتوحدانالإنسانيستطيعوعندها.النرجسية

شروطعلىمتعاليةمبدعةذاتأيصبحايما،بمعنىاللههو

.والمكانالزمان

بيووت


